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  إسرائيل من العبودية إلى الإمبريالية

  

  يسرى الأيوبي

  

  ةــالمقدم

  

 أبغيـه   لم يكن ليخطر لي أنني سأقوم ببحث في هذا الموضوع، فكل ما كنت            

التي كتبتهـا فـي     " بستان البرتقال  "لروايتيهو كتابة لمحة تاريخية كمقدمة      

طين بين   فأحداثها تقع في فلس    67مطلع الخمسينات وأعدت كتابتها بعد حرب     

 وأن أبدأ تلك اللمحة منذ نشوء أزمة اليهود في أوروبا      1948 -1945عامي  

ووجدت نفسي أعي بـشكل     . مع نمو القوميات في نهاية القرن الثامن عشر       

أعمق الطبيعة الإستعمارية لدولة إسرائيل كلما توغلت في البحث، وأصـل           

وبدا لي  . اطئةالى قناعات جديدة، وتزول عن عيني أوهام كثيرة ومفاهيم خ         

قبل أن القضية لم تدرس درسا كافيا من القيادات العربية الذين يعنيهم الأمر             

غيرهم، ومن يكتبون عنها من الغربيين لا تخلو كتاباتهم من الغرض حتـى             

ولست أزعم أنني في هذا الجهد المتواضـع قـد          . وهم يدافعون عن حقوقنا   

اج الـى تـضافر جهـود     أحطت بكل جوانب هذه القضية الخطيرة التي تحت       

كثيرة، ولكنني في بحثي أثرت مواضيع أدهشتني أنا نفسي حـين قاربـت             

وقد اعتمدت بصورة خاصة    . أجزاءها ووجدت العلاقات التي تصل ما بينها      
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 فـي تجميـع مـا تنـاثرمن هـذا           1965على الموسوعة البريطانية طبعة     

وثوقـة،  وهي تعتمد بدورها على مراجع تاريخيـة م       . الموضوع هنا وهناك  

التفسير التاريخي المعتمد على هذه الوقائع الثابتـة        وأعطيت الحقيقة المجزأة    

وتحاشيت جهدي أن أخرج    . حين ربطت ما بينها وأكسبتها التسلسل المنطقي      

  . عن المنطق العلمي في هذا البحث

ولا بد لي من الإعتراف بأن نواة هذا العمل يعود الى زوجي الفريق             

نت أبدي الملاحظات في حوارنا المستمر معا، ولكنـه         عفيف البزري، فقد ك   

هو الذي استطاع أن يسلط ضوءا ساطعا ينير لي الطريق في فهم الـصورة              

 بإدراكه أن ما حدث في مصر كان ثورة عبيد وأنه           ،الحقيقية لمنشأ إسرائيل  

  .ليس لليهود تاريخ سابق للخروج في أرض فلسطين

لجدل أن إسرائيل كانت في أساسها      تبينت في هذه الدراسة بما لا يقبل ا       

طبقة وليست شعبا، وأن اليهودية كانت تنظيما لطبقة جديدة  فـي التـاريخ              

العبودي لا تنتمي الى شعب معين نهضت من مرتبة العبودية الـى مرتبـة              

الأحرار وواجهت وضعا فريدا لا يمكن لها فيه أن تصنف في إحدى هاتين             

وأدركـت مـن    . ها شروطها الخاصـة   الطبقتين، بل ألفت مجموعة جديدة ل     

البحث أن اللغة العبرية لم يكن لها وجود قبل الخـروج، وهـي مـستحدثة               

بالنسبة للشعوب الكنعانية والمصرية والآرامية وسواها مما يدل على عـدم           

وأن احتلال فلسطين في التـاريخ القـديم        . وجود شعب يهودي قبل الخروج    

ك الجماعة الثـائرة علـى النظـام        وأن تل . كان احتلال جماعة لا أرض لها     

أكثربكثير مما تؤثر فيه لأنـه      العبودي كانت في كثير من الأحيان تتأثر به         

كان لا يزال له السيادة في تلك المرحلة التاريخية ويفرض شروطه، وهذا ما       
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وأن الحـروب والنفـي الأشـوري       . كان يسبب ازدواجيتها طوال تاريخها    

ير التركيب الديموغرافي لليهـود باسـتمرار        كانت تغ  ،والبابلي ثم الروماني  

 وأن استمرارهم في الوجود هو لأنهم ، بقبول مهتدين جدد من أصول متعددة     

بار "لو كانوا كذلك لأبيدوا تماما في ثورة        ،  مجتمع عقيدة وليسوا شعبا قوميا    

 التي أدت الى استئصال وجودهم مـن فلـسطين، وهـدم            135عام  " كوخبا

وأن الشعب العربي في فلسطين هـو الـشعب         . مانعاصمتهم على يد الرو   

 فهـم   ،الجذور في الأرض منذ قرون سـحيقة      الذي يحمل شخصيته الثابتة     

لأن العرب حـين فتحـوا      . ذراري الشعوب التي سبقت الفتوحات الإسلامية     

 بل الشعب الذي فيها دخل في الإسـلام واتخـذ           ،فلسطين لم يفرغوا سكانها   

  .العربية لسانا له

 ـ         إن يهود    ن وأوروبا لا يمتون بصلة الى يهود التشتت، فهـم أوروبي

وليسوا ساميين، واضطهاد اليهود المبالغ به في أوروبا لم يكن بسبب الدين،            

 طبقي أو    ولسبب وان حدث في فترات معينة، فقد كان يحدث لجزء من الكل          

 حين نمت القوميـات     سياسي وليس لسبب ديني، وأن أزمة اليهود لم تبدأ إلاّ         

أوروبا في بداية القرن التاسع عشر مع نمو البرجوازية الصناعية، فقـد            في  

في مأزق بين المتطلبات القومية وبين وضعهم كأقليات منتشرة فـي           جعلتهم  

وعدم رغبتهم في التخلي عن صفتهم العالمية التي        . جميع القوميات الأخرى  

مما عية  كانت تحمي مصالحهم، وتسهل أعمالهم المصرفية والتجارية والصنا       

   .  أدى الى توتر العلاقات بينهم وبين مواطنيهم

 هي كانت وراء    ،ن الرأسمالية اليهودية التي تنامت بشكل خطر      بينت أ 

 لأنها لا تجد لها مكانا واضـحا بـين الـدول            ،دعوة هرتزل لقومية خاصة   
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وأن الصهيونية كانت ردة فعل لحركة الإندماج لـصد موجـة           . رةالمستعمِ

ة، وليست كما يشاع بأنها ردة فعل لللاسامية التـي كانـت            التنصر اليهودي 

وأن نـشاط الـدعوة الدينيـة       . الصهيونية أول من تساعد عليها وتروج لها      

وخصوصا بين يهود أوروبا الشرقية المتخلفين كان ستارا لإخفاء المـآرب           

تكون الطبقـة   الإمبريالية أمام عيون العالم، ولدفع جماعات لا مصلحة لها ل         

 الأولى في تأسـيس المـشروع الإسـتعماري فـي           ة، وفرق الصدام  التحتي

  .فلسطين

 وبينها ،ثم بينت العلاقات بين الصهيونية من جهة والإنتداب البريطاني 

 لأصل  ، وأخيرا بينها وبين الإمبريالية الأميركية     ،وبين الإشتراكية ثم النازية   

ا بلغتـه فـي     الى النتيجة بأن اسرائيل هي تجمع طبقي إمبريالي وهو قمة م          

ولا يمكن الإنتصار عليها إلا بمعركـة ضـد         . تطورها الطبقي عبر السنين   

  .الإمبريالية التي هي جزء منها

  

*   *   *  

  

  يدـديانات التوح

  

إن طبيعة الإنسان تتضمن وحدة وتشابها في جميع الحضارات التـي           

، ولكن الإنسان في الحضارات الشرق أوسطية وهي أكثـر          عرفتها البشرية 

لحضارات ايغالاً في القدم وفعلاً في التاريخ بسبب مركزها الأكثر ملاءمة           ا
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 لاعتدال مناخها وتواجدها في مناطق خـصبة قـرب          ،لحياة الانسان البدائي  

الأنهار وعلى ساحل بحر يسهل التجارة والتفاعل مـع الأقـوام الأخـرى،             

 بـسبب    أبدا ان لم يكن يستطيع الاستقرار    وردود فعله الديناميكية، ذلك الانس    

اندفاع موجات الرحل الذين كان عليه أن يصارعهم دائماً فيغلبهم أو يغلبونه            

ن في هذه المنطقة من العالم فكراً جديداً دخل التاريخ كتيـار            على أمره، كوّ  

 وكان هذا التيار يريد أن يحلّ     .. منافس للتيار الطبيعي الذي كان ينتظم الحياة      

الة مكان الظلم، والمـساواة الانـسانية مكـان        العقل مكان ارادة القوة، والعد    

مجتمعات السادة والعبيد، ورابطة الاختيـار مكـان رابطـة الـدم القبليـة              

مـن  فلقد كان النظام العبودي ينيخ بكلكله على الأقوام ولم يكن           . والعشائرية

أحد يدري متى بدأ ذلك النظام حتى كان يبدو أنه أزلي، وأنه عقـاب عـن                

بشر، خطيئة بدأت منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل واسـتحوذ           خطيئة اقترفها ال  

 في   فانتشر الشرّ  -وهي قصة رمزية لبداية النظام العبودي      -على ممتلكاته   

العالم واستشرى ولم يترك جماعة تاريخية تكونت ونمت الا أصابها بالتفكك           

  .والانحلال
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كانت العبودية تفرض من الأقوى على الأضعف في الجماعات التـي           

 .استقرت على الأرض، وانتقلت من مجتمعات الصيد الى الطور الزراعـي          

ففي مجتمعات الصيد لم يكن المحارب يستعبد خصمه الذي يتغلب عليه بـل             

 أما حين انتقلت    ،يقتله، وكذلك في المجتمعات الرعائية اذ لم يكن بحاجة اليه         

ملة لتقـوم   هذه  المجتمعات الى الزراعة والبناء وأصبحت بحاجة الى أيد عا          

بالأعمال الشاقة، أصبح المحارب المنتصر بالإضافة الى نهبه ثروات البلـد           

هم للعمـل    وجرّ ،المهزوم يفضل الاحتفاظ بأسرى الدول المغلوبة بدل قتلهم       

وتشكلت بـذلك   . قطاعياته الزراعية وفي أعمال البناء والمناجم وغيرها      إفي  

اريها ملكاً للسيد يتصرف    جتماعية هي طبقة العبيد التي أصبحت وذر      إطبقة  

 العبودي الـذي انقـضى بـسقوط الامبراطوريـة          ففي العهد . بها كما يشاء  

 تخضع جميعها لهذا النظام     ،الرومانية كانت الدول المدينية والامبراطوريات    

نتاج البدائي شاقاً منهكـاً لا يقبـل عليـه أحـد     وكان الإ. نتاجهاإالجائر في   

عد هزيمة عسكرية يصبح فيها الأسير عبـداً        باختياره، بل يساق اليه سوقاً ب     

ومما لاشك فيه    .. هو وذراريه من بعده    ،يشتري حياته بخدمة سيده أبد الدهر     
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 فكـانوا   ،أن العبيد كانوا يثورون على وضعهم المنافي للطبيعـة الانـسانية          

يقمعون بشدة ووحشية حتى ليبدو لهم أن النظام أزلي لا أحد يعرف بدايته أو              

لفرق بين الثورة والحرب هو أن الثورة هي موجة عنف موجهة           وا.. نهايته

 والحافز  . على عكس الحرب  الموجهة الى عدو خارجي        ،الى داخل الجماعة  

 .العميق خلف جميع الثورات عبر التاريخ هو طلب المساواة ودفـع الظلـم            

أهدافها حسب العمق الاجتماعي الذي تشمله، فقد تكون         والثورات تختلف في  

 وهذا يجري فـي     ، وفساده بآخر  ئيس كثر ظلمه  بدال ملك أو ر   ر لإ ثورة قص 

 على الرغم من تفاوت أوضـاعهم       ،طبقة الأحرار السادة في تلك المجتمعات     

 وقد ينتقل التاج من رأس الى رأس ومن حاكم ديموقراطي الى            .الاجتماعية

طاغية، ولكن طبقة العبيد تبقى في مكانها من السلم الاجتماعي الذي وضعها            

 بقدر يصغر أو يكبـر      ى الظلم الذي ترزح تحته متفاوتاً      ويبق ،فيه نظام أشمل  

 فالقوانين الجائرة في النظام العبودي لا       .هاحسب السيد الذي تنتقل اليه ملكيت     

  .يطالها التغيير الذي يحدث في جزء ضئيل في قمة هذه المجتمعات
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. بوديـة هذه كانت حال جميع الدول الوثنية القديمة حتى آخر دولة ع          

فيها ومنذ أن برز الفكر الجديد في مسار التاريخ والمجتمعات البشرية يعمل            

تيار طبيعي يسير بوحي ارادة القوة الكامنة في كل جماعة          . تياران متنافسان 

 ويجمعها رابطـة الـدم واللغـة        ، وتكاثرت بالتناسل  ،تاريخية تكونت نواتها  

وفي مثل تلك   . تاريخياً ونمت كتلها بضم جماعات مهزومة انحلت        ،والأرض

 ويكونان معاً خلايا    ،المجتمعات يتمايز الانسان حسب الانتماء بين سيد وعبد       

والحضارات الوثنية التي تنتمي الى هذا التيـار        . الجسم في النظام العبودي   

الطبيعي كانت تقاوم بشراسة التيار الآخر وهو تيار الفكر الذي يفعل في هذه             

 ،أخـرى  مستـسلم  ، احتجاجي متمـرد حينـاً     ،الحضارات كرد فعل طبيعي   

 قبـل أن تبـرز الـديانات        ،لجماعات مقهورة داخل النظام سحيقة في القدم      

والأنبياء الذين نقرأ قصـصهم فـي الكتـب         .. الموحدة الكبرى في التاريخ   

. المقدسة هم معلمو هذا التيار الذي يضرب بجذوره الحية في أعماق التاريخ           

 الكثيرة حدثتنا   ذ بدء النظام العبودي لكانت ثوراته     ولو أن الكتابة اكتشفت من    

نسان القديم لاتباع الصراط المستقيم الـذي ينـتظم الـديانات           عن نضال الإ  
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الموحدة كلها، وعن رغبته الخالدة في تحرير نفسه من العبودية، والخلاص           

  . وتأليه البشر،من استعباد الانسان للانسان

يان، ولكن الأديان الطبيعية كانـت      ان كل الشعوب القديمة كانت لها أد      

 ، وهي تمثل في وجه قوى الطبيعة المغلفة بالأسـرار         ،فقط من حق الأسياد   

والتي لم يكن الانسان فيما مضى يملك أمامها سوى الوجل والرهبة، ويلـف             

 ، وفي الوجه الآخر المؤسسات الاجتماعية الـسائدة       .آلهتها الوثنية بالأساطير  

والآلهة من حيـث هـي      ..  المحبذة عند كل شعب    وقواعد السلوك الأخلاقي  

يل في اأوجه لقوى الطبيعة كانت تتماثل عند كل الشعوب القديمة فاله السماء     

 ، وزيـوس عنـد اليونـان      ، مثل آن في بلاد الرافـدين      ،الحضارة السورية 

 وديوس بيتـار    ، وأمون رع في الحضارة المصرية     ،وجوبيتر عند الرومان  

رون يملكون خصائص فيزيائية واحدة، فهم يـسيّ        جميعهم ،عند السنسكريت 

 وتطلع الشمس بـأمرهم     ،ظواهر الكون، يرسلون الرعود والبروق والرياح     

  .وتغيب بأمرهم
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والآلهات الأم أنانا وعشتار وعناة وايزيس وأفروديت والأم العظيمـة          

 جوهرية مشتركة كآلهة للحب والحياة       أن لها صفات   تختلف فيما بينها الاّ   قد  

 وهي تقـود    .ية وآلهة للحرب، باعتبارها واهبة الحياة للجنس البشري       الجنس

المعارك لأنها أم الرجال الذين يخوضون الحروب التي لا تنتهي بين الدول            

لا أنها ترفض البقاء فيه، فهـي       إالمدينية، وهي تطمح بامتلاك العالم السفلي       

يـسية التـي     وتجدد بعث المدن والعواصـم الرئ      ،التي تنجب للحياة الأبطال   

  .هزمت في الحروب

دها بين الـشعوب    والآلهة من حيث هي أوجه لقوى الطبيعة سهل توحّ        

لهة من حيث هي مؤسسات اجتماعيـة       المنتصرة والمهزومة، ولكن أوجه الآ    

الـه  (كانت تختلف من طبقة الأسياد الى طبقة العبيد فكانت هياكـل أبولـو              

  . يسمح للعبيد بولوجهالا) الهة المدينة(وأثينا ) الحرب عند اليونان

أما العبيد وعامة الشعب الفقراء الذين تهدر مصالحهم، ويتوقون الـى           

حياة أفضل، ولم تكن ديانات الأسياد المتعجرفة لترضي طموحهم وتجلـب           

لهم السعادة، فلقد وجدوا خلاصهم في الديانات السرية التي كانت قادمة مـن         
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 ,Orphismوسـية والأورفيـة  الشرق وتتخذ شكل حركة اجتماعية مثل الأل

Eleusis . .المكانة "اله الخمر والخصب" كانت لديونيس وفي هذه الديانات 

العليا، فموت وبعث الاله هما رمز لموت تلك الجماعات البائسة المهزومـة            

ومثـل ديـونيس    . تاريخياً، وأملها في حياة أخرى تنتصر فيها على الموت        

..  المصرية رمزين للعـودة المنتـصرة      كانت الأم العظيمة الفينيقية وايزيس    

السرية يمر عبر مراحل من تطهير الـنفس     وكان الداخل الى تلك الجماعات      

كالزهد، والاعتراف بالخطايا، والتعميد وغيرها من الطقوس حتى يرتفع الى          

  .مرتبة من الطهارة والكمال فيبلغ مرحلة الخلاص والخلود

 :واقعها بمختلف السبل  كانت الشعوب المضطهدة تحاول الهروب من       

عن طريق التجمعات السرية التي تغذيها بأمل الخلود، وعن طريق الـسحر            

 فاعتقدت بأن هناك كائنات     ، وتلقفته الجماعات المقهورة   ،الذي انتشر من بابل   

بين الانسان والاله خيرة أو شريرة يمكن دفعها لخدمة الانـسان المعـذب،             

لتحصل "ا فعل الطاويون في الصين      عن طريق الاستسلام للأمر الواقع كم     و

ان من يطمع بحكـم المجتمـع       "تسو    -كما يقول تشوانغ  " التبدلات من نفسها  
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الأكبر كمن يرغب في السير على البحر أو ينقب نقباً في نهر أو أن يستخدم               

 ومـن   ،  أو عن طريق الهرب كما فعل العبرانيـون       "  بعوضة في نقل جبل   

 العبيد في روما، مع فـارق هـو نجـاح            الذي قاد ثورة   "سبارتكوس"بعدهم  

للمحاولة السابقة وفشل للمحاولة الثانية التي واجهت بحراً فهزمها مجتمـع           

الأسياد وصلب أفرادها الأسرى الذين بقوا على قيد الحياة من رومـا الـى              

  ..!البحر

كان النظام العبودي رهيباً للجماعات التي أوقعها سوء الطـالع فـي            

لم يكن يجمع بين أفرادها لغة ولا لون ولا رابطة          .. ريخياًتابة  لالطبقة المست 

 ، السوط في يد سيد العبيـد      لم تكن تنتمي الى الأرض، ولم يجمعها الاّ       .. دم

في نظام يحمي السوط وقوانين جائرة تكرس معاناتهم وتحرمهم وذراريهـم           

  .شوق الحرية

لـم  كان ذلك النظام هو الجحيم بعينه، وفي خيال كل عبد زمن ماض             

يكن فيه عبداً، يوم كان انساناً حراً في نواته الأصلية، ويحلم بزمن الحريـة              

الذي سبق النظام العبودي حتى كانت الخطيئة الكبرى التي هي أساس كـل             
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 الخطايا، وهي شهوة الانسان لامتلاك ثروات الغير وأراضيهم ونسائهم فشنّ         

  ..نسان الإنسانُر الحضارات واستعبد الإمّالحروب ود

فالخلاص اذن لن يكون الا في سحب السم من ناب الأفعى، ناب الظلم            

  .والعدوان

  "ينبغي ترك الذهب في الجبال واللؤلؤ في البحر"يقول الطاويون 

  "اذهب الى فرعون انه طغى"ويوحى الى موسى 

ترك كـل شـيء     أ"مسيحية على أساس تعاليم المسيح      وتقوم الكنيسة ال  

  "واتبعني

  ..ن يكنزون الذهب والفضة بعذاب يوم عظيموينذر الاسلام الذي

هذا هو الخط الذي يجمع الديانات العظمى، طمـوح الانـسان الـى             

التحرر من عبوديته، انها في جوهرها ثورات اجتماعية يقودها معلمو الطبقة     

ولكـن التيـار    . المستلبة، ولقد انتصر بانتصارها تيار الفكر فـي التـاريخ         

 :وجـستين وجـود مـدينتين     أ لقد لاحظ سانت     ..الطبيعي لا يستسلم بسهولة   

ولاحـظ  .. المدينة الدنيوية والمدينة الأبدية اللتين هما فـي صـراع دائـم           
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الطاويون مظاهر ثنائية في الوجود اليين واليانغ والايقاع المتعاقب المطـرد           

ن تتكامل الأخلاق الاجتماعية وفي حالة اليانغ تتفكـك         يففي الي .. لسيطرتهما

الآن هي الحياة، الآن هو الموت، الآن هـي         "تسو  -ول تشوانغ الحضارة، فيق 

  ".الحياة

ولكن الطاوية بسبب مفهومها أن الكون هو الالـه، وأن المخلوقـات            

 لأنه جـزء مـن      جميعاً هي أجزاء من الاله يصيبها الشلل في مقاومة الشرّ         

ه كسّك المرء بما هو عادل كتم     وتمسّ.. فالقوة والعنف ليست من الطاو    "الاله  

فالموقف الطاوي من الحياة لا يجابه الشر بالشر بـل يبتغـي            " بما هو خطأ  

بقاء على حالة من السكينة ثابتة وعدم الفعل ومساندة الأشياء كلهـا فـي              الإ"

وسـطية  بينما الديانات الـشرق أ    ". حالتها الطبيعية لأنها تتغير بشكل عفوي     

 البشر لتـصل الـى      ندماج بالاله، وترفعه فوق   ترفض رفضاً باتاً مفهوم الإ    

 وهي بالتالي لا ترفض الثورة      ،الغاية من ذلك في المساواة الانسانية أمام االله       

وكل الديانات الموحدة في طور النظام العبودي كانت ثـورات          .. على الشر 

مـا  "حقيقية تهدف الى تغيير واقع الظلم والشر والفساد، حتى المسيح قـال             
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انت تلك  الثورات الموحدة فاعلـة فـي         ولهذا ك " جئت لألقي سلاماً بل سيفاً    

  ..!التاريخ

ولكن تيار الفكر لم يفعل في التاريخ من بناء فـوقي لا علاقـة لـه                

أنه كان ثورة   بينه وبين الواقع الاّ      بالواقع، وبالرغم أنه محاولة لقطع الصلة     

 العدالة للبشر باتباعهم قانونا الهيـا     يكفل  بنظام شامل    واستبداله   عليه لتغييره 

 لأن الإنـسان    "الشعب المختار " وهذا ما يعنيه     .ون الجميع أمامه متساوين   يك

   .الطبيعية العلاقات تويبني مجتمعا يسوده العقل وليسأصبح يختار انتماءه 

فالعبرانيون كانوا عبيداً في مصر، وفي خلال حكم أخناتون الذي كان           

تـه أخـذت    مشغولاً بالاصلاحات الدينية أكثر من محافظته على امبراطوري       

وكثـرت الاضـطرابات    ) أرض فلـسطين  (مصر تفقد قبضتها على كنعان      

عتقاد بتعدد  ل الإ وكانت الظروف الدينية من حيث تحوّ     .. والفتن والفيضانات 

الآلهة الى تقليص أعدادها ثم الى بروز فكرة التوحيد قـد خلقـت مفـاهيم               

 تـل    لوحـات  وتكشف.. كامنة للتحرر عند العبيد   جديدة، وأثارت طموحات    

 جماعة من مختلـف     العمارنة بأن العبرانيين وكانوا يسمون بالهابيرو، كانوا      
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سرائيليين وهم حلف من العبرانيين دخلـوا أرض كنعـان          الأجناس، وأن الإ  

وأقاموا في التلال الجنوبية، وكـان المـصريون قـد          . م. ق 1250حوالي  

القـضاة  (انحسروا عنها، ولكن المدن كانت في أيدي أهلها من الكنعـانيين            

والأبحاث الأثرية أظهرت بأن وقائع الغزوات المذكورة       ) 36،27،21،19،1

  ..في التوراة قد حدثت بعد قرنين من الزمن

فالعبرانيون لم يكن لهم تاريخ قبل خروجهم من مصر وما هم بشعب،            

انما جماعات من مختلف الأمصار التي غزتها مصر، وهزمتها وأرضخت          

 لذلك كان بينهم الأشقر والزنجي ومختلف ألـوان         ..شعبها للأسر والعبودية  

الشعوب ولغاتها وعاداتها ودياناتها، فكان عليهم اذا أرادوا أن يحموا حريتهم           

التي حصلوا عليها أن ينضموا تحت لواء تلك الجماعة الجديدة الخارجة من            

 والى دين جديد يلوذون به، والـى أرض         .حدود التاريخ العبودي، تصهرهم   

  ..ا ويؤسسون عليها مجتمعهمينتزعونه
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 العهـد   :ان الديانة اليهودية تقوم في أساسها على ركنـين أساسـيين          

والعهد هو الرابطة الفكرية التي حلت مكان الرابطـة الطبيعيـة،           .. والختان

  .والختان ليتميزوا عن الوثنيين

كان الختان معروفاً في مصر وأثيوبيا منذ عهد سـحيق وخـصوصاً            "

وكان الصبية في مصر يختنون بـين سـن         .. وب للتطهير عند الكهنة كأسل  

 وأحد الشواهد المعروفة رغم أنها ليست أقدمها هو         ،السادسة والثانية عشرة  

 يعـود الـى       Saqqaraمشهد محفور على جدار قبر مصري في سـقارا          

يمثل صبياً قد قبض على رسغيه رجل من الخلف بينما          . م. ق 2400تاريخ  

والعملية كان لها معنى ديني عميق قبـل أن         .. لختانكان آخر يقوم بعملية ا    

  )1(."تتخذ من قبل اليهود كتحقيق للعهد بينهم

 والميول الوحدانية والمعتقدات بتعهد الآلهة للبشر وجدت لها آثار في          

 ولكن بينما كانت هناك العلاقة بين الآلهة والمتعبـدين تقـام            ،ديانات أخرى 

ليهودية هي اختيار حر يكشف فيه الإلـه        على أسس طبيعية وفيزيائية، فإن ا     
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وهي تنكر أية علاقة طبيعية بين الإله وشعبه،      . وجوده وإرادته لمن يصطفيه   

  : الظواهر المميزة لها وهي تتلخص بما يلي،وينتج عن هذا

إبدال الرابطة الطبيعية بعلاقة العهد تحمـل فكـرة إلـه وراء             )1

  ..ود فيزيائيمجرد وغير محدود بأي شكل أو ظاهرة وجلطبيعة ا

..  وهو أصل الوجود والخالق الوحيد لكل الأشياء والمخلوقات        )2

فمبدأ الخليقة لم يعد ينظر إليه بأنه قوى الخـصب والتجـدد لعنـصر مـن               

عناصر الطبيعة الذي ينشأ عنها الإله، ولكن للروح الحية والإرادة الحرة الله            

 .نفسه

قـوة بـل    التصور الأخلاقي للإله كخالق وراء الكون هو ليس          )3

إن الصفات الأخلاقية التـي كانـت       .. شخصية حرة تمتلك صفات أخلاقية    

تتصف بها آلهة الديانات الطبيعية لم تكن بالضرورة تجعل الإلـه أخلاقيـا،             

نانية للقبيلة وليس بهدف الفضيلة الأخلاقيـة       لأنها كانت تقترن بالمصالح الأ    

 ..نفسها كما هي في الوحدانية
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 على الصفة الأخلاقية للإلـه، ولكنهـا        الوحدانية لا تركز فقط    )4

تجعل تقليد الفرد وتمثله بهذه الأخلاقية هي الهدف الأعلى للإنسان، بينما في            

الديانات الطبيعية تعبد الآلهة ولو كان سلوكها ليس إلاّ صورة عـن عـادة              

 ..القبيلة وأخلاقيتها

إن التصور الأخلاقي لإله يتضمن العالمية في الدين        .. عالميتها )5

 ..في الأخلاقو

جل الخدمة يتطلب معرفة باالله وقانونه، لنشره بين        أالإختيار من    )6

 ..كل الناس

الوحدانية هي مرحلة متقدمة في نمو الفكر الإنـساني لإقامـة            )7

قانون عالمي بين جميع أبناء الإنسان، وهي ثورة على النظام العبودي الذي            

 .للخطيئة والشقاءكان تردادا 

 بعيد ما حدث في انتقال طبقة من العبودية إلى          أن هذا مايفسر إلى حد    

فالعبيد طبقة لا يجمع بينها رابطة لغوية ولا رابطة قوميـة           .. طبقة الأحرار 

.. ليم بالظلم، والرغبة فـي التحـرر      أو قبلية، ولكن يجمع بينها الإحساس الأ      
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فوحدانية الإله فيها هو صهر لتلك القوى المتعددة في هدف واحد تستمد منه             

 بينما الآلهة الوثنية كانـت       .ا وفعاليتها لتحقيق طموحها البشري للحرية     قوته

د المصالح القبلية، وتناحرها هو تناحر      دّدها هو تع  بالأساس آلهة قبلية، وتعدّ   

فهي كالبشر تولـد    .. المجتمعات الوثنية للسيادة، وقهر بعضها للبعض الآخر      

قبائل الوثنية ليـست    وترتفع ثم تسقط وتموت، وهي ليست خالدة لأن تلك ال         

بخالدة، بينما الإله الطبقي هوإله فكرة وعهد ومجموعـة مـن الأخلاقيـات             

وإلهها خالد لأن   . اوالوصايا تساعد على نجاح مجتمعات الفكرة واستمراره      

 وهذا ما يفسر زوال الدول العبودية أو        .رغبة الحرية خالدة تتجاوز كل قبيلة     

ا ما يفسر أيضا بقـاء      وهذ.. ات جديدة بالأحرى انحلالها وانصبابها في تجمع    

  .اليهود لأنهم تجمع طبقي وليسوا تجمعا قبليا فهم يتجددون

ولكن التجمع الطبقي بعد أن يؤدي دوره التاريخي وينتصر في معركة           

الحرية، ويبني مجتمع الفكرة التي توحده يواجه خطـر التجمـد، ويتحـول             

، ويكون أضعف   كرة موحّدة وثنية فيتفكك كمجتمع ف   بدوره إلى الممارسات ال   

  .تجاه المجتمعات الوثنية وتيارها الطبيعي



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 21

*   *   *  

 لن  ن معركتنا مع إسرائيل ستطول، وهي     بدا لي أ   67بعد حرب عام    

ترعوي حتى تقتلع الشعب الفلسطيني من جذوره بعقليتها التوراتيـة التـي            

لعهد الـذي   ا، وبادعاءاتها المضللة بأنها تملك حقا في فلسطين، وبا        تتستر به 

تربطه بدم إبراهيم الذي وعده الرب بوراثة الأرض كلها مـن النيـل إلـى               

  )14- 10: 17سفرالتكوين (الفرات 

لست أزعم أنني في هذا الجهد المتواضع قد أحطت علماً بهذه القضية            

قرأت التوراة بامعان، التـوراة التـي       .. شغلتني سنين طويلة  الخطيرة التي   

ن ثورة موسى، وكذلك كل الكتب والدراسات التي        كتبت بعد سبعمائة عام م    

 وكتب اخرى كنت أستعيرها ،صدرت عن فتح فيما يخص القضية الفلسطينية

، وأعطيت الحقيقة المجزأة التفسير التاريخي      من المكتبات العربية والأجنبية   

المعتمد على هذه الوقائع، حين ربطت مابينها وأكسبتها التسلسل المنطقـي،           

  ..ي أن أخرج عن المنطق العلمي في هذا البحثوتحاشيت جهد
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تبينت في هذه الدراسة بما لا يقبل الشك أن اسرائيل كانت في الأساس             

طبقة اجتماعية مستلبة الحقوق في أرض مصر، وليست شعباً، وأن اليهودية           

 ،كانت تنظيماً لطبقة جديدة في التاريخ العبودي لا تنتمي الى شـعب معـين             

لعبودية الى مرتبة الأحرار وواجهت الظروف الجديـدة  نهضت من المرتبة ا   

 وأن هـذه    .التي لا يمكن لها فيها أن تصنف في احـدى هـاتين الطبقتـين             

 هي ثورة عبيد بلغت فيما بعـد        ،بقيادة موسى وهرون  خرجت  التي  الجماعة  

  .مرتبة القداسة الدينية بعد الخروج من الأسر العبودي

  في أنها ثورة  -1

ر لماذا يا موسى وهرون تعطلان الـشعب عـن          فقال لهما ملك مص   "

  .أعمالهم امضوا الى أثقالكم

وقال فرعون هو ذا قد كثر شعب الأرض فكيف اذا أرحتمـاهم مـن              

  .الأعمال
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وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريهم قائلاً لا تعطوا           

ا لهم  الشعب تبناً بعد ليصنعوا اللبن مثل أمس فما قبل بل ليذهبوا هم ويجمعو            

  .تبناً

ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس فما قبل افرضوه علـيهم ولا            

تنقصوا منه شيئاً فانهم مترفهون ولذلك هم يصرخون ويقولون نمضي ونذبح           

  .لالهنا

  ليثقل العمل على الشعب فيشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب

أمرنا عند فرعـون    فقالوا لهما ينظر الرب ويحكم عليكما كما أفسدتما         

  .وعند عبيده وجعلتما في أيديهم سيوفاً ليقتلونا

فرجع موسى الى الرب وقال يارب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لمـاذا            

  )سفر الخروج"  (بعثتني

  في أنهم عبيد -2

واذكر انك كنت عبداً في أرض مصر فأخرجك الرب الهك من هناك            "

  )15:5تثنية الاشتراع "  (بيد قديرة وذراع مبسوطة



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 24

فقل لإبنك أنا كنا عبيداً لفرعون مصر فأخرجنا الرب منها بيد قديرة            "

)21:6(  

  في أنهم تجمع طبقي  -3

اك اصطفى الرب الهك أن تكون له       يلأنك شعب مقدس للرب الهك وأ     "

  )6:7"  (أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض

 يطمع قلبك فتنسى الرب الهك الذي أخرجك مـن أرض مـصر دار            "

  )14:8" (العبودية

في أن التحول من تجمع طبقي الى أي تجمع قبلي يفتت القوة             -4

  الجديدة 

وان نسيت الرب الهك واتبعت آلهة غريبة وعبدتها وسجدت لها فأنا           " 

  )19:8" (شاهد عليكم اليوم بأنكم تهلكون هلاكاً
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  اسرائيل كانت تتكاثر بعبيد البلاد المجاورةفي أن  -5

ث مدن في عبر الأردن نحو مشرق الـشمس         حينئذ فرز موسى ثلا   " 

ليهرب اليها كل قاتل يقتل صاحبه بغير قصد وهو غير مبغض له من أمس              

  )42،41:4(فما قبل فيهرب الى احدى تلك المدن فيحيا 

في أن التكاثر حدث بسبب انتماء عبيد من أقوام مختلفة انضم            -6

  الى التنظيم الجديد 

تي يعطيـك الـرب الهـك       افرز لك ثلاث مدن في وسط أرضك ال       " 

  .لترثها

 ميراثاً الى   د الطريق اليها واقسم أرضك التي يعطيكها الرب الهك        ومهّ

  )3،2:19"  (ثلاثة أقسام فيكون هناك مهرب لكل قاتل

لا تسلم عبداً أبق اليك من مولاه بل ليقم عندك في الموضـع الـذي              " 

  )13،11:21" (لاتظلمه.. في احدى مدنك حيث يطيب له يختاره
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لا تكره الأدومي لأنه أخوك ولا تكره المصري لأنك كنت نزيلاً في            "

" أرضه والجيل الثالث من البنين الذين يولدون لهم يدخلون في جماعة الرب           

)8،7:23(  

  في أن بقاء أي عرق نقياً في طبقة العبيد هو أمر مستحيل  -7

وأبناؤهـا  . ن يرضى عنهم الـسيد    يلأن المرأة مشاع للسيد والعبيد الذ     

 وهذا سبب لإصراراليهود    .لك للسيد وليسوا أبناء أي رجل من طبقة العبيد        م

  .أن يكون النسب عندهم أمويا

رك الرب الهك   يّفي سبعين نفساً انحدر آباؤك الى مصر والآن قد ص         "

  )22:10" (مثل نجوم السماء كثرة

وتفسير سبعين نفساً بهذا المفهوم لم تكن تعني الا سبعين قوماً مختلفاً            

  .شعوب الأرض التي كان يجمع بينهم نير العبودية في مصرمن 

في أن أتباع موسى كانوا في الأصل من الأسرى الذين قدموا            -8

  يلامن المناطق التي يعبد فيها 
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ثم تجيء وتقول " جماعات أخرى مستلبة الحقوق  وزادوا بعد ذلك بضمّ   

اك فـي   بين يدي الرب الهك أن أبي كان آراميا تائهاً فهبط مصر ونزل هن            

فأسـاء الينـا المـصريون       ثم أمة عظيمة شديدة كثيرة       رجال قلائل فصار  

وعذبونا وسامونا خدمة شاقة فصرخنا الى الرب اله آبائنا فاستجاب الـرب            

صوتنا ونظر الى ذلنا وشقائنا وضيمنا فأخرجنا الرب من مصر بيد قـديرة             

موضع  بنا الى هذا ال ىوذراع مبسوطة ورعب شديد وآيات ومعجزات وأفض      

  )9:26"  (وأعطانا هذه الأرض أرضنا تدر لبناً وعسلاً

 في أن هذه الجماعات الثائرة على النظام العبودي كثيـرا مـا             – 9

  شكت شظف العيش في سيناء وفقدت شجاعتها

وقالوا لموسى أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البرية ماذا           "

  ) 11 : 14 ("صنعت بنا فأخرجتنا من مصر الخروج

 في رفض إسرائيل بعد استقرارها بدخول جماعات أخرى فـي           – 10

  تنظيمها وتقوقعها وبالتالي فقدان عالميتها
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لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب ولو في الجيل العاشر لا "

   )2 : 23" (يدخل أحد منهم في جماعة الرب إلى الأبد

كة، ونقرأ في   كانت هناك صعوبة كبرى في بقاء رابطة الفكرة متماس        

سفر الخروج كيف أخذ اليهود يرقصون وهم عراة أمام العجل الذهبي قبـل             

أن يؤسسوا دولتهم، وكيف أعدم موسى واللاويون ثلاثة آلاف منهم عقابـاً            

  )28،25:32 (على عبادة هذا الوثن 

ويقول ول ديورانت في تاريخ الحضارة أن عبادة العجول كانـت لا            

  )327 -326ص (كانوا في مصر تزال حية في ذاكرتهم مذ 

وفي تاريخهم الباكر شواهد على أنهم عبدوا الأفعى وذلك لأنها رمـز            

للذكورة المخصبة من جهة، ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمـة والـدهاء             

  .والخلود فضلاً عن أنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان

 جماعـة   كانت هزيمتهم للكنعانيين مثلاً لانقضاض جموع جياع على       "

وقتل المهاجمون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قـتلهم         . مستقرين آمنين 



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 29

منهم وسبوا من بقي من نسائهم وجرت دماء القتلى أنهاراً ولما استولوا على             

  )339تاريخ الحضارة  (" رجل21000مدينتين من المدن قتلوا من أهلهما 

قام أن يتبع أفراده كان أخطر ما يهدد المجتمع الجديد حين استقر به الم     

الآلهة القبلية المجاورة فيخسر مقومات وجوده، وفي تلك المرحلـة أصـبح            

  .الاختلاط مع الشعوب الأخرى جريمة

س وخذ جميـع رؤ   " اليهود يزنون مع بنات موآب قال موسى         ما بدأ ول

  ."الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس

ن الخـزف   قطع م ) 1931عام  (من بين الآثار التي وجدت في كنعان        

عليها اسم اله كنعاني يسمى يـاه أو        .) م. ق 3000(ونز  برمن بقايا عصر ال   

  . وهواله الأسرة*ياهو

ويبدو أن اليهود عمدوا الى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورة التي            

تلائم انتقالهم من طبقة الى طبقة أخرى كرمز لبعثهم من عبودية الموت الى             

  .دانية يدعى يهوه وأصبح اله الوح..حياة الأحرار

  أصل اليهود
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 الروماني  "تاكيتس"المؤرخ  إن أقدم مؤرخ تحدث عن أصل اليهود هو         

  :وهذا ما جاء في كتابه

بما أنني سأقص آخر أيام المدينة الشهيرة، أرى أن مـن الملائـم أن              "

  .أرمي بعض النور على أهلها

 ـ           ى البعض يقول أن اليهود كانوا لاجئين من جزيرة كريت، أقاموا عل

أقرب شاطئ في أفريقيا في العصر الذي طرد فيه ساتورن عن عرشه بقوة             

ففي كريت يوجد جبـل شـهير       . ويوجد دلالة على ذلك من الإسم     .. جوبيتر

، وكانت القبيلة التي تعيش وتدعى الإيدية قـد أصـبحت تـدعى             يدعى إيدا 

ء وآخرون يؤكدون أنه أثنـا    . اليهودية بسبب التطويل البربري للإسم القومي     

 حرّر "جودا " و"هيروسليم" فإن الشعب الفائض في مصر بقيادة "إيزيس"حكم 

وكثيرون أيضا يقولون بأنهم من أصـل       . نفسه وانطلق إلى البلاد المجاورة    

 خرجوا من ديارهم بـسبب خـوفهم        "سيفرس"أثيوبي وأنهم في زمن الملك      

نهم قبائل  وآخرون يصفونهم بأ  . وكرههم لجيرانهم ليبحثوا لهم عن ملجأ جديد      
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أشورية لم تجد لها أرضا كافية فاستولت على أراض مصرية، وأوجدت مدنا 

  )1(."قعة على حدود سوريالوافي البلاد التي تسمى عبرية وا

(1) Tacitus- The Histories  B.V.294 Great Books Of 

The Western World   

ن ولن أعلق على هذه الحيرة التي اعترت المؤرخين في ذلك الـزم            

لأن النظام العبودي كان سائدا، وهو نظام قبلي وثني، ولم يحدث فيه من قبل              

  ..انتصار تيار الفكر والوحدانية في التاريخ

  الوصايا

 ويليها في الأهمية هي الوصية      ،إن أهم الوصايا العشر هي الوحدانية     

  . التي تحرم استعباد العبراني للعبراني في المجتمع الجديد

 عبرانيا فليخدمك ست سنين وفي السابعة يخرج حـرا      إذا ابتعت عبدا  "

. ن كان ذا زوج فلتخرج زوجه معه      إإن دخل وحده فليخرج وحده، و     . مجانا

ن زوّجه مولاه بمرأة فولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادهـا يكونـون              إو

وإن قال العبد قد أحببت مولاي وزوجي وبني لا         . لمولاه وهو يخرج وحده   

ه مولاه إلى الإله، يقدمه إلى مصراع الباب أو قائمته ويثقب           أخرج حرا يقدم  



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 32

وإن باع رجل ابنته أمة فلا تخـرج        . بالمثقب فيخدمه إلى الدهر    مولاه أذنه 

ن كرهها مولاها الذي خطبها لنفسه فليدعها تفك وليس لـه           إو. خروج العبيد 

ب ن أعطاها خطيبة لابنـه فبحـس      إو. أن يبيعها لقوم غرباء لأنه قد غدربها      

وإن تزوج بأخرى فلا ينقصها من طعامهـا وكـسوتها          . حكم البنات يعاملها  

ومن .  تخرج مجانا بلا ثمن    ة فإن أخل معها بواحد ة من هذه الثلاث        .وأوقاتها

  .خطف أحدا فباعه أو وجد في يده فليقتل قتلا

   )16، 11- 2 : 21(الخروج 

روفة ومتبعة   تلك الأخلاقيات مع    كانت أما فيما تبقى من الوصايا، فلقد     

 :وتعود إلى حضارات سـابقة    . في المجتمعات الوثنية منذ شريعة حمورابي     

 ولكنها فـي    ، إنها خلاصة تجارب الإنسانية    ،حثية وكنعانية وبابلية ومصرية   

وهي تلح بالدرجة الأولى على نبـذ       .. اليهودية تأخذ منحى آخر يشمل العبيد     

  ..هاوي العبوديةكل الممارسات التي تقود إلى سقوط الإنسان في م

  العهد والإختيار



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 33

والآن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي فإنكم تكونون لي خاصة من           "

جميع الشعوب لأن جميع الأرض لي وأنتم تكونون لي مملكة أحبار وشـعبا             

  ."مقدّسا

  )6-5: 19(الخروج 

موسى جميع كلام الرب وبكّر في الغداة وبنى مذبحا في أسفل           فكتب  "

  )4 : 24" (ثني عشر نصبا لاثني عشر سبط إسرائيلالجبل ونصب إ

إن ماحدث هو تشكل مجتمع فكرة من شعوب عدّة تتعاهد مع االله على             

الـذي يفـصل    هيب  لرلقد كسرت أغلالها واجتازت الحاجز ا     . تنفيذ أوامره 

 وتستبدل لحمة الروابط العصبية التي      تختار انتماءها فهي  . طبقتين متميزتين 

 تقيمه فيما بينها ألاّ تعبد إلاّ يهوه، تلك القـوة           بعهدبيعية  تميز المجتمعات الط  

  ألاّ إن جوهر هـذا العهـد هـو       .. السماوية التي أخرجتها من دار العبودية     

يقيمه ذلك المجتمع الطبقي لا مـع ملـك         وهو عهد    يستعبد عبراني عبرانيا  

ه أزلي هو خالق الكـون وصـاحب الأرض كلهـا    لبل مع إ  ،  معين أو دولة  

  . ة كلهاوالسلط
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إن الخروج من النظام العبودي لا يكون إلاّ بـرفض جميـع الآلهـة              

والتمسك بوحدة وتلاحم المجتمع الجديد     " لا تسجد لهن ولا تعبدهن    "الأخرى  

  ..الطبقي بالمحافظة على العهد، وإلاّ فإن مصيره التفكك السريع والزوال

اة التـي   وأية أمة كبيرة لها رسوم وأحكام عادلة كجميع هذه التـور          "

  "أتلوها عليكم اليوم

  )8 : 4(تثنية الإشتراع  

ت  فالأخلاقيات ذاتها موجودة في مجتمعات الأحرار، ولكنهـا ليـس         

إنها ليـست للزنـوج     .. لعبيدها، كما هي ديموقراطية الولايات المتحدة اليوم      

الذين اختطفتهم من ديارهم لتستعبدهم في الأعمال الشاقة، ولا للهنود الحمر           

أبادت منهم ثلاثين مليونا واستولت على أراضيهم، ولا للعالم الثالـث           الذين  

لـيس شـعبا     فالشعب المختار .. الذي هو الوجه السلبي لقهرها واحتكاراتها     

متفوقا، ولا هو مصطفى إلاّ بقدر ما يحمل رسالة تخلـيص الإنـسان مـن               

قابيـل   وما   ..ي طرد بسببها من الجنة    تالعبودية، الخطيئة الأولى للإنسان ال    



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 35

 إلاّ رمزان للنظام العبودي حين قتل الأخ أخاه واستولى على أملاكه            وهابيل

  ..ليقوم بأعماله الشاقة واستذله، وكان له عليه حق الحياة أو الموتأو أسره 

لقد حملت هذه الرسالة الموحدة شعوب أخرى فيما بعد، وكانت شعوبا           

ويقيمك "لشعب المختار   مختارة في مرحلة تاريخية معينة ينطبق عليها إسم ا        

 وسرت في   حفظت وصايا الرب إلهك   الرب له شعبا مقدّسا كما أقسم لك اذا         

  .."طريقه

عرفت الإنسانية أنبياء كثرا آمنوا بالوحدانية والمساواة البشرية قبـل          

 هـو   ،، الصراط المستقيم   وكان طريق االله   .ظهور الديانات الكبرى الموحدة   

 ولكنهم غرقوا فـي     م،معاتهوالفساد في مجت  مهم في محاربة الظلم     الذي ينتظ 

.. نـسانية المعذبـة   وبقيت ذكراهم خالدة في وجدان الإ    ، العبودي بحر النظام 

 اوما أعمارهم الطويلة أو القصيرة التي ذكرت في الكتب المقدّسة إلا رمـز            

  ..!لبقاء حكمهم وتأثيرهم الفعال في التاريخ العبودي

د منعطف طور جديد يتوثـب      إن شعوب الأرض قاطبة اليوم تقف عن      

إلى علاقات عادلة تنتظم المجتمعات الإنسانية، وهي أمام اختيار حاسم فـي            
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أن تؤازر قوى القهر العالمية، أو تساند تحـرر الإنـسان مـن عبوديتـه               

  ..المعاصرة

هذا هو جوهر الدين الذي يميز بين البشر اليوم، وليست الطقوس التي            

  ..!اها وفقدت روحهاتوأفرغت من مح

*   *   *  

  عالم اليوم

،  اليوم يرتعد خوفا من حروب نووية، ويئن تحت وطأة الـديون           العالم

 ـ. وتستلب ثرواته، وينهك بحروب أهلية وطائفية       تتفـشى فيهـا     هومجتمعات

ر مّ ويهلك فيهـا الملايـين، وغيرهـا تـد      المافيا، وأخرى تترنح من الجوع    

وجشع وظلم يستفحل    وشعوب تقتلع من أرضها وتستلب حقوقها،        ،وتحاصر

 ملايين فلسطيني يعيـشون اليـوم خـارج         خمسةإن   .في كل بقاع الأرض   

، وحالهم اليوم يشبه حال الـذين        ولا يملكون حق العودة والمواطنة     وطنهم،

 فاختارهم االله شعبا مقدسـا لـه        ،سقطوا في مهاوي العبودية في قديم الزمان      
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حتكاري العـالمي الـذي     ليكونوا المعول الأول في ضرب النظام الربوي الإ       

  .هوسبب بلائهم

قهر الإمبرياليـة   تقع عليها وطأة    ق  ثورة الفلسطينيين هي ثورة ح    ان  

العالمية في أهم منطقة في العالم، بينما إسرائيل لا تمثل إلا امتدادا لها فـي               

 والخمسون، والحصن   فإسرائيل هي الولاية الأميركية الثالثة    .. وطننا العربي 

لك برجوازيتها  وهي جسم يعيش رأسه في نيويورك حيث تم       .. الأكثر رجعية 

، وتشارك الإحتكارات الأميركية في قهر شعوب العالم        الكثير من المصارف  

 وحين اختارت الصهيونية العالمية أن تحل مشاكلها الخاصة علـى           ..الثالث

لها فيه حق قديم أو حديث اختـارت         حساب شعب آخر، وتحتل أرضا ليس     

لقد سارت عبـر التـاريخ      .. قضة تماما لتعاليم الديانة اليهودية    الطريق المنا 

  .. إلى الإمبرياليةةالعبوديمخترقة حاجز 

إن الصهيونية الـسياسية هـي ظـاهرة إسـتعمارية          : يقول جارودي 

 في مؤتمر بـال     امصحوبة بتزوير نوعي لأسطورة لاهوتية تشكل كما أدانه       

قيدة اليهودية، معتبرين إياهـا      جميع الحاخامين والذين ينتمون إلى الع      1897
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 غ سياسـة  ي، ومستخدمة لتسو  ليهودية، ومفرغة من كل معنى روحي     خيانة ل 

  ..قومية وعرقية

*   *   *  

  ليهود تجمع طبقي وليسوا شعباا

 ،في إسرائيل اليوم يهود من مختلف الأعراق ينتمون إلى سبعين بلـدا           

مجموعة من النـاس  نتساب هذه ال  ا ويشاهد بوضوح كما لا يشاهد في أي بلد       

 ـلـى جم  االتي اجتاحـت فلـسطين       والمعطيـات  . ع أقطـار المعمـورة    ي

فهـم  . أي الشائع بأنه لايوجد جنس يهـودي       تظهر خلافا للر   ةالأنثروبولوجي

 ، والقامـة  ،بيرا فيما بينهم بالنسبة إلى الخصائص الجسدية      كيختلفون اختلافا   

، وفئـات   الوجـه ، وعظام    وعظام الجمجمة  ، ولون البشرة والشعر   ،والوزن

  ..الدم

واليهود في فترة التوراة كانوا شعوبا متمازجة كما يشار إلى ذلك في            

  .  أمكنة عدة
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ثم تجيء وتقول بين يدي الرب إلهك أن أبي كان آراميا تائها فهـبط              "

  )1."(ثم أمة عظيمة شديدة كثيرةمصر ونزل هناك في رجال قلائل فصار 

معـدنك ومولـدك مـن أرض       وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم       "

  )2" (الكنعانيين وأبوك أموري وأمك حثية

فأرسل وأتى به وكان أشقر حسن العينين وسيم المنظر فقال الرب قم            "

فامسحه لأن هذا هو فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه من بين إخوته فحل             

  )3" (فصاعداروح الرب على داوود من ذلك اليوم 

.  أورشليم كأخبية قيداركسرادق سليمان    أنا سوداء لكني جميلة يا بنات     "

قد غضب علي بنو أمي     . فإن الشمس قد لوحتني   ،  لا تلتفتن إلى كوني سوداء    

  )4" ( لي لم أنطرهيفجعلوني ناطورة الكروم والكرم الذ

وصور اليهود التي وجدت في الآثار المصرية والأشورية تدل علـى           

لإمتـزاج بيـنهم    كان ا . م.ق) 586(فبعد النفي إلى بابل     . اختلاف الأعراق 

بابليين ومصريين ويونان وسوريين ورومان قد أصبح       : وبين سائر الشعوب  

فـي بحـث     وكما تذكر الموسوعة البريطانية      ،سهلا بسبب تشتتهم إلى فئات    
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.  أنهم حين اجتاحوا فلسطين في القديم لم يكونوا شعبا واحـدا           4كنعان مجلد   

لسبب ما حقوقا مدنية تامة في أي       كانوا جماعة متعددة الأجناس لا يملكون       "

مكان، وهؤلاء هم العبرانيون الأوائل الذين كان الإسرائيليون فرعا واحـدا           

 ومخطوطات تل العمارنة تحتوي على شواهد متعـددة         ،منهم أو من اتحادهم   

   )5 (."لغزواتهم

بل الخروج طبقة عبيـد     والشواهد كثيرة في التوراة على أنهم كانوا ق       

ن من المستحيل بقاء شعب نقي الأعراق كما يزعمون فـي           لأ. وليسوا شعبا 

طبقة العبيد حيث كانت المرأة مشاعا للأسياد وللعبيد الذين يرضـى عـنهم             

وبـسبب  . وأبناؤها ملك للسيد وليسوا أبناء أي رجل من طبقة العبيد         . السيد

لم يكن هناك أي حرص على أبوة الأبناء كمـا           انعدام الملكية في تلك الطبقة    

  .ث في مجتمعات الأحراريحد

من هناك  واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب الهك           "

  )7" (بيد قديرة وذراع مبسوطة
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" فقل لابنك أنا كنا عبيدا لفرعون بمصر فأخرجنا الرب منها بيد قديرة    "

)8(  

يطمح قلبك فتنسى الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار            "

  )9" (العبودية

حديث هو ثورة جماعـة مـن        من مصر بلغة العصر ال     كان الخروج 

ظام العبودي وهذه الجماعة شبيهة بالجماعة التي       غي الحرية من الن   العبيد تبت 

 لو قدّر لتلك الأخيـرة النجـاح        "سبارتاكوس"ثارت في عهد الرومان بقيادة      

وكما أن جماعـة    .  تختبئ فيها من بطش الرومان     ،ووجدت صحراء كسيناء  

ر الروماني لم يكونوا ينتمون إلى شعب واحد كـذلك تلـك            العبيد في العص  

الجماعة التي ثارت في مصر لم تكن من شعب واحد، وكانت خليطـا مـن               

أي أنها حركة طبقية وهذا ما يفسر ما        . شعوب عدة أرضختها مصر لحكمها    

  .والتوراة تؤكد هذا الأمر. قيل عنهم في مخطوطات تل العمارنة

ك وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكـون        للرب إله  لأنك شعب مقدس  " 

  )10." (له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض
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انت مصر تغلي بالثورات وتمرد الـشعوب، ومـا        كفي فترة الخروج    

من فيضانات  ية  المعجزات التي يتحدث عنها سفر الخروج إلا كوارث طبيع        

وتـؤدي إلـى     والجـراد ومستنقعات يكثر فيها الذباب والناموس والضفادع       

ولا نعـرف تاريخـا دقيقـا       . ، وثورات تصبغ الأرض بنجيع القتلى     وبئةلأا

ولـيس مـن    . عليهي ساعدت   تللخروج حتى نعين الظروف الموضوعية ال     

  وما لـم تتـضح     ،لت بعد سبعمائة عام    إلا التوراة ذاتها التي سجّ      عليه لوّمع

ن نأخذ بما هو    أشياء جديدة من الكشوف الأثرية والمخطوطات فليس لنا إلا أ         

في إزاء حادثة فريدة    منطقي بعد استبعاد المبالغة التي استدعتها الدهشة ذاتها         

  .تاريخ العبودية

ولو دققنا النظر في أنظمة العبودية لأمـم لاحقـة سـجلت تاريخهـا          

كاليونان والرومان لوجدنا السبب في عدم قدرة طبقات العبيد على خـلاص            

ها وتجردها من كل قدرة لّسانية رادعة تشتوضع في ظروف لا إن فهي  . ذاتها

  .  على المقاومة
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 ـ "بدانيوس سكوبندوس  "تل سيد العبيد  قُُففي روما حدث و     ألـوف  رّ فج

العبيد مع أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وحتى المتحررين الذين اشتروا حريتهم          

  )11.(بمالهم ونفذ فيهم حكم الإعدام

ا عبد أن يأبق على ما      ومن هذا نستنتج أن أقصى حرية كان يطمح به        

ضرب عن العمل مطالبـا بتخفيـف      مغامرة قد تكلفه حياته، أو يُ     في هذا من    

  ..العبء عنه كما حدث فعلا في مصر وكما يسجله سفر الخروج

نجد أن الإضراب عن العمـل فـي        ) 87ص  (وفي تاريخ الحضارة    

وقد حدث مرة أن تأخر صرف الأجور للعمـال         .  كان كثير الحدوث   مصر

قنا إلى هذا المكـان    لقد سا "طويلا فحاصروا رئيسهم وأنذروه بقولهم له       زمنا  

نا ثياب وليس عندنا زيت ولا طعام، فاكتب إلـى          ، وليست ل  الجوع والعطش 

ي يشرف على شؤوننا حتى     ذسيدنا الملك في هذا الأمر واكتب إلى الحاكم ال        

  ) عبيدلننتبه إلى أن هذا  هو وضع عمال أحرار لا". (يعطينا ما نقتات به
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وتروي إحدى القصص اليونانية المتواترة خبر فتنة صماء اندلع لهيبها   

ظلت في أيديهم زمنا     واستولى فيها العبيد على إحدى المديريات و       ،في مصر 

  ."طويلا، لكن النقوش المصرية لا تذكر شيئا عن هذه الفتنة

ال هـذا الإسـتغلال     ويستغرب المؤلف أن حضارة كانت تستغل العمّ      

  .ل إلا عددا ضئيلا من الثوراتي لم تعرف أو لم تسجّالقاس

إن الثورة التي نحن بصددها وأدت إلى الخروج من مصر كما يظهر            

مطالبة بيـوم راحـة وحـق العبـادة         : في سفر الخروج كانت ثورة سلمية     

  )22-4: 5إصحاح (

فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهرون تعطلان الشعب عن           ) 4(

وقال فرعون هو ذا قد كثر شـعب الأرض         ) 5( لى أثقالكم أعمالهم امضوا إ  

في ذلك اليوم مـسخري     وأمر فرعون   ) 6(فكيف إذا أرحتماهم من الأعمال      

لا تعطوا الشعب تبنا بعد ليصنعوا اللـبن مثـل          ) 7(الشعب ومدبريهم قائلا    

أمس فما قبل افرضوه عليهم ولا تنقصوا منه شيئا فإنهم مترفهون ولذلك هم             
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ليثقل العمـل علـى الـشعب       ) 9(قولون نمضي ونذبح لالهنا     يصرخون وي 

  .. لى كلام الكذبافيشتغلوا به ولا يلتفتوا 

أن يرفض فرعون هذه المطالب فهي تمس ركـائز         كان من الطبيعي    

لقد كانت الوسيلة الوحيدة لإبقـاء      .. النظام العبودي وتحفر فيه معاول الهدم     

 ،نعها من التكتل لأي هدف كـان      طبقة العبيد مسخرة في قبضة الأسياد هو م       

حق العبادة لهذه الطبقـة     كان  وما  . وحرمانها من القوة التي تحرر بها ذاتها      

نها أي تـرابط     حتى لا يقوم بي    ،التي يرفض السيد تجمعها عنده من بلد واحد       

يهدد مصلحة النظام، إلا صهرها في بوتقة واحـدة وجعلهـا قـوة تهـدد               

ياد للعبيد أن يعبدوا آلهتهم القبلية المنـسية        ن تساهلت طبقة الأس   إف ..ظالميها

نهـا لا   اف بسبب تجزئتها للطبقة خطـرا عليهـا،          التي لا تشكل   ،مع الزمن 

ما بينها، ولهذا ينعت فرعون هذه الرغبة       د  تتساهل أبدا بإله غير منظور يوحّ     

ر د بأنه كلام كذب لا يستند إلى واقع فهو لا يمكن لـه أن يتـصوّ               في التوحّ 

 لآلهة الأقوام المنتصرة المرتبطـة ارتباطـا عـضويا وطبيعيـا            وجودا إلا 

فالآلهة ليست أكثر من رموز لرابطة اللسان والأرض والنظام         . وفيزيائيا بها 
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 أما العبيد فـلا     ،تسود بينها، وهي آلهة واقعية بالنسبة للأسياد      والعادات التي   

 الـذي كـانوا     حق لهم بالعبادة وقد فقدوا انتماءهم للقبيلة والأرض والنظام        

 ولا  ، لا أمل لها بـالخلاص     ، وما هم إلا فلول أمم شتى منهزمة       ه،جزءا من 

ولهذا يكون رد الفعل عند فرعون بـأن هـذه          .. حق لها إلا بطاعة الأسياد    

وأن هذا لـيس    ..  فأخذت تبحث عن مطامح وراء واقعها      ،الطبقة قد ترفهت  

 هـي لأنهـا     ولا فـي مـصلحتها    في مصلحة الأسياد الذين تعطل أعمالهم       

 لا أمل لها بالحياة خارج إطـار هـذا          ،مجموعة منهارة في النظام العبودي    

أن يثقل عليها بالعمل المرهـق      ب ولهذا فإن عليه كي يكبح جماحها        ..النظام

 ولو ليوم واحد ترتاح فيـه مـن         ،كي لا تجد أدنى فرصة تحلم بها بالحرية       

  .عناء العمل في الصحراء

 السلمية أن ازداد علـى الـشعب الجـور         فكانت نتيجة تلك المفاوضة   

  . رهاق حتى كرهوا الداعين لخلاصهم وشك المحررون بأنفسهموالإ
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فقالوا لهما ينظر الرب ويحكم عليكما كما أفسدتما أمرنـا عنـد            )  21(

فرجع موسى إلى   ) 22(فرعون وعند عبيده وجعلتما في أيديهم سيفا ليقتلونا         

  . الشعب لماذا بعثتنيالرب وقال يارب لماذا ابتليت هؤلاء

ة السلمية وزاد الجور وتفجر غضب الشعب فكان لا         فشلت إذن المفاوض  

  ..بد من استعمال العصا

العـصا  . ريـة العصا بيد الظالمين أداة اضطهاد وبيد المظلومين أداة ح        

يتوكأ عليها الإنسان ويشد بها جروحه ويقوم بها المعوج من زرعه ويجعلها            

مدا لبيته ويهدد بها ويدافع عن نفسه ويدفع بها الذئاب          أوتاد خيمته ويقيمها ع   

إنها لا شك أداة سحرية في ذلك الزمن السحيق، ولكنها أقوى ما            . عن غنمه 

  .!تكون حين تصبح بأيدي المظلومين راية حرية

كبيرة التهمـت أفـاعي الـسحرة       لقد تحولت عصا موسى إلى أفعى       

  .جميعا
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فاللـسان  . .أفحم كل الألسنة  لعل عصا موسى كانت ذلك اللسان الذي        

ثلها يحمـل الحكمـة أو       وهو بالأفعى أشبه وهو م     ،أيضا يشبه العصا  

  ..!، وهو أداة كل ثورة في مرحلة التمهيدالسم الزعاف

وتقع معارك بين الشعب وبين جيش فرعون ويسيل الدم أنهارا ثم          

 فيها ينجحون في تخليص أنفسهم ويقطعون النهر في فترة زمنية يمحل

الماء ويتوجهون إلى صحراء سيناء ويعانون ما يعانون من الجوع 

  .. مبلغهوالعطش والأوبئة حتى بلغ بهم اليأس

ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر حيث كنا " وقال لهما بنو إسرائيل

نجلس عند قدور اللحم ونأكل من الطعام شبعنا فلم أخرجتمانا إلى هذه 

  ".ر كله بالجوعالبرية لتقتلا هذا الجمهو

  )16:3الخروج                                             (

وأنقذهم من الموت جوعا وصولهم إلى واحة في ايليم بها اثنتا عشرة 

 وسبعون نخلة فنزلوا هناك على الماء وأكلوا الفطر أربعين ،عين ماء

ون هذا ما نعرفه عنهم من التوراة، ولا شك أنهم كانوا يعيش .عاما
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 إذ أن المرء يتساءل من أين جاؤا بكل ذلك الذهب ،على موارد أخرى

والفضة والمواد الأولية التي أقيم بها بناء المحضر، وبما أنهم لم 

كما يظهر في يكونوا يتحرجون من سرقة من كانوا بين ظهرانيهم 

  )26-25: 12(سفر الخروج 

 أمتعة فضة   وصنع بنو إسرائيل كما أمر موسى فطلبوا من المصريين        "

وآتى الرب الشعب حظوة في عيون المـصريين        . وأمتعة ذهب وثيابا  

فلا بد أنهم كانوا أيـضا يقطعـون        ". فأعاروها لهم وسلبوا المصريين   

كما ينهبون اليـوم    الطريق وهم في مصر على التجار وينهبون سلبهم         

  .بترول سيناء وموارد الأرض العربية التي اغتصبوها دون حق

كيف أخذ اليهود يرقـصون     ) 28،  25: 32( الخروج   ونقرأ في سفر  

وهم عراة أمام العجل الذهبي عندما عادوا إلى وثنيتهم، وكيف أعـدم            

  .موسى واللاويون ثلاثة آلاف منهم عقابا على عبادة هذا الوثن

وهذه الواقعة تحتمل تفسيرين كلاهما هـادم للطبقـة الجديـدة التـي             

  .جديدتخلصت من العبودية وانتقلت إلى وضع 
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جل الذهبي رمزا للملكية الفردية التي تنامت بشكل غير         ع فقد يكون ال  

متوازن في هذه الطبقة وهي في وضع غير مستقر مما يضعف رابطة 

العهد ما بينها وهي أحوج إليها لبناء قوتها التي تمكنها مـن احـتلال              

  .والإستقرار فيهاأرض عامرة 

ة القبلية المعروفة في مصر،     أو أن العجل كان رمزا للعودة إلى العباد       

ففي هـذا   . وفي هذا ما فيه من الخطر على هذا التجمع الطبقي الجديد          

عبدوا الأفعى وبعل والعجول التـي      "على أنهم   شواهد  التاريخ الباكر   

  )12(".كانت لا تزال حية في ذاكرتهم مذ كانوا في مصر

في  إن موسى كان يجد العسر الشديد في صهر أسباطهم الإثني عشر          

بوتقة واحدة وهم من  أمم شتى، وبقي الإختلاف بيـنهم حـادا أمـدا               

طويلا بعد الإستقرار، والسبب في هذا انتقالهم من معيشة البدو فـي            

وهذا التطور غير علاقاتهم فتقطعت     . الصحراء إلى المعيشة الزراعية   

  .  محلها الرابطة الطبيعيةتقية وحلالرابطة الطب
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 وليس لها تـاريخ سـابق       تاريخ إسرائيل، ن الخروج هو بداية     لقد كا 

 فهي جماعة كانت قد فقدت انتماءهـا لـلأرض بـسبب            .كمجموعة

.  ولما تحررت بحثت عن أرض تجسد فيه وجودها الجديـد          ،عبوديتها

هي أقرب بلد إلى البلد الـذي       " أرض اللبن والعسل    "وكانت فلسطين   

  . خرجت منه

وع جياع على جماعة    كانت هزيمتهم للكنعانيين مثلا لانقضاض جم     " 

مستقرة آمنة فلقد كانوا يتلون بوحشية وهم يتمثلون بأشد القبائل همجية        

  )12" (بأن أكثر الناس قتلا هو الذي يبقى حيا

وما أشبه البارحة باليوم حيث يحتل فلسطين من مختلف أجناس أهل 

ينتمون إلى الأرض ني يهودي من أكثر من سبعين دولة الأرض مليو

منها بعروقهم وبجنسهم وبتاريخهم وتقاليدهم وبالحياة التي خرجوا 

المشتركة بينهم وبين مواطنيهم وبلغاتهم مع فارق أن التجمع الطبقي 

القديم كان يهدف لاستقرار جماعة عانت كثيرا من الإضطهاد وكونت 

وعيا جديدا كان يتنامى مع الأيام ويضرب أول معول بوضعها الجديد 
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 في ةمستقرّين الجماعة الأخيرة التي كانت  وب، في النظام العبودي

مواطنها فربطت الصهيونية مصيرها مع الإمبريالية لتكون الحصن 

الأكثر رجعية في عرقلة التقدم في منطقة حساسة في العالم بل هي 

  ..قلب العالم

 *  *  *   

  اللغة العبرية مستحدثة

دم إن أسطع برهان على عدم وجود شعب عبراني قبل الخروج هو ع           

وجود لغة عبرانية قبل هذا التاريخ، فكل الإكتشافات الأثرية الحديثة لم 

إن اللغة العبرانية هـي     . المنطقةتدل على وجود سابق لهذه اللغة في        

والكنعانية والآرامية وغيرها مـن      لغة مستحدثة بالنسبة إلى المصرية    

  ..اللغات التي أخذت عنها العبرية مقوماتها

 مـا يخـتص بهـذه       1956سوعة البريطانية لعام    وإنني أنقل من المو   

والكلمة نحتهـا   " شفة كنعان "في العهد القديم تعني العبرانية        )1(اللغة
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والآثار القديمة بالعبرية تعود إلى القرن الثاني عـشر         . أحبار فلسطين 

  )أي بعد الخروج(م .ق

والعبرانية لها خصائص معينة مع معظم اللغات السامية مـن حيـث            

ي الأسماء بعدها    التي تأت  10-3لساكنة والجنس والعدد من     الأحرف ا 

 وعلاقة الجر وأشـكال صـيغ الفعـل وإضـافة          من الجنس المضاد،  

 وهناك أيضا في صـيغ       الضمائرية في أول الفعل أو آخره،      الحروف

عث على الإفتراض بأن عناصر سامية شرقية وعناصـر         بالفعل ما ي  

  لغات سامية عديدة اصر من إن عن . سامية غربية تشترك في العبرانية    

  شعب غير  وهناك بعض كلمات جاءت من     .أسهمت في تأليف العبرية   

والوثـائق  .  تظهره علوم الآثار بأنه أقام فـي فلـسطين          الذي سامي

 تـشبه    كنعانيـة  المصرية والبابلية تبرهن على أن لغة سامية غربية       

  .العبرية كانت معروفة في كنعان قبل مجيء العبرانيين

 1200إلى ما بعد تظهر بـأن       . م. قرنا ق  16 المصرية منذ    والوثائق

كلمة سامية، شائعة في لغات سامية عديدة، وبعضها خـاص بـالفرع            



       يسرى الأيوبي     إسرائيل من العبودية الى الإمبريالية

 54

السوري، والمراسلات والنقوش التي وجدت فـي مـصر،         الكنعاني  

 1400(خصوصا بين الملوك المصريين وولاتهم في سوريا وفلسطين         

ية في العهد القديم ولكن أقـدم  تظهر بأن لغة شبيهة باللغة العبر  .) م.ق

 وهي تظهر    بالبابلية وهذه الرسائل كانت مكتوبة   . منها كانت موجودة  

والبنـاء للمجهـول غيـر      . خصائص غربية شبيهة بالأمثال العبرية    

المعروف باللغة البابلية موجود في العبرية في بعض الحالات وهـو           

فـي الكلمـات     ولكن الشاهد الأساسي يوجد   . اللغة العربية منتظم في   

 وهي أكثر من مائة في هذه المراسلات والتي أضيفت لتفسر           ،الكنعانية

  . العبارات البابلية والتي كانت تشبه العبرانية إلى حد كبير

ي تالأمكنة ال وكثير من أسماء    .  أقدم من العبرية   يولغة تلك الكلمات ه   

وجدت فيما بعد في العهد القديم وبعض أسماء الأشخاص كانت تظهر           

كان تتماثل مـع    -بأنها أشكال كنعانية صرفة، والأسماء المقدسة باب      

كما عكست في النصوص    الكنعانية  ومن الواضح أن    . العبرية القديمة 

  .قد أعطت اللغة العبرية كثيراالمصرية والبابلية 
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وهـذا  .  قدمت أيضا إلى اللغة العبريـة      الآراميةوالمجموعة الوسطى   

). حروف العلـة  (ي الأحرف الصوتية    يتضح في الإختلافات المعينة ف    

واللغة نفسها التي تحوي بين مفرداتها كلمات هي ولا شك من اللغـة             

  .الآرامية القديمة

وهناك عنصر آخر قد جاء من الفرع الشرقي لعائلات اللغات السامية           

ولقد حـصلت العبريـة علـى بعـض         ) الأكدية والأشورية والبابلية  (

شددة في الآخر تظهر عنصرا أكاديـا        والأفعال الم  السومريةالكلمات  

  ."وآراميا

 وهذه أدلة لا تدحض بأن العبرانية هي محدثة بالنسبة إلى تلك اللغات            

 وأن الشعب العبراني الذي خرج إلى مسرح التاريخ هو مزيج           ،القديمة

 وهـذا . من شعوب عدة صهرها وضع معين فتقاربت وتفاعلت معـا         

اتحون بعبيدهم من أسـرى     ملوكها الف  حدث فعلا في مصر حين جاء     

أقطار سامية كثيرة من الأمكنة التي تسود فيها عبادة ايل فاللغات فيها            

متقاربة، ولكن العبيد بسبب العمل المـشترك معـا كـان علـيهم أن              
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يتفاهموا فيما بينهم فاختلطت لغاتهم بما فيها اللغـة المـصرية التـي             

ليونانيـة  اعاشوا في كنفها، وكذلك حدث في الحـضارات اللاحقـة           

والرومانية التي كان حظها أفضل لتسجل تاريخها بتفصيل بعد اختراع   

  .الكتابة

. إن إسرائيل هي الكلمة التي عممت علـى هـذا الـشعب المـزيج             

" الذي يصارع ايـل   : "والدراسات الحديثة تعطي تفسيرات كثيرة منها     

وهناك تفسيرات أخرى   ) 32:28(وهذا التفسير واضح في الإصحاح      

وإنني آخذ بالتفسير الأول الأقرب     " ليسطع ايل   "و" ليحكم ايل "مناقضة  

ايل إله طبيعـي    إلى المعقول فإسرائيل حركة تحرر للعبيد كما تبين، و        

وهو كان الإله الأكبر للكنعانيين الذين كانوا يسودون        . وليس إله فكرة  

أو قد يكون معنـاه     . المنطقة، والصراع ضده هو المعقول لا تمجيده      

 أو أنها إسراء    .قادمين من الأرض التي تسود فيها عبادة ايل       الأسرى ال 

  .أي حيث تسري عبادة ايل. ايل
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سرائل تصور بأنها مجتمـع ذو      إوفي جميع فترات العهد القديم كانت       

والقصص التوراتية   ، ولم يذكر أبدا بأنه مجتمع قبلي نقي       ،  قاعدة دينية 

من مصر  هي قصص فردية ولا تدل على أن كل الشعب الذي خرج            

وهذا يمكن أن يشاهد بتحول هذا اللقب الى مملكـة          . كان شعبا واحدا  

لأن يهوذا كان الوريث للـصفة      . م. ق 721يهوذا بعد سقوط إسرائيل     

   .الدينية لإسرائيل

ويبدو أن اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورة التي            

فـي التـاريخ    جديدة كـل الجـدة      تلائم انتقالهم من طبقة إلى أخرى       

 فإن تحررهم لم يجعل منهم طبقة شبيهة بطبقات الأحـرار           .العبودي

التي كانت روابطها تعتمد الدم واللغة والأرض والعادات المـشتركة          

أن من بين الآثار     ) 34وفي تاريخ الحضارة ص     . (والنظام المشترك 

قطع من الخزف من بقايا عصر        )1931(التي وجدت في كنعان عام      

وفـي  . عليها اسم اله كنعاني يسمى ياه أو ياهو.) م. ق 3000(البرونز

: الموسـوعة . ( شعب هالعهد الأبوي كان يهوه إله الأسرة ولم يكن إل        
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من إسـرائيل شـعبه     يهوه  ي جعل   ذوالحادث ال ) 697 ص   12مجلد  

يصور في العهد القديم بأنه حدث خلاق جاء بإسرائيل إلـى الوجـود             

  )22: 4سفر الخروج ( هوهوأن إسرائيل هو الإبن الأول لي

وهذه العلاقات يمكن فهمها بشكل يوازي مفاهيم القدماء في الـشرق           

 .  فالديانات القديمة لم تكن شيئا منفصلا عـن حيـاة الـشعب           : الأدنى

 ـوالآلهة التي تعبد لم تكـن إلا رمـوزا لقـوى الطبي            ة وللأنظمـة   ع

 كان رمـزا    فالإله إيل . الإجتماعية والسياسية السائدة في تلك العصور     

 فهو رب الأرباب، والجد القديم للعشائر كلهـا        الزراعية،   لسيادة القوة 

 البحرية بعده، كما أصبحت آلهة أخـرى        ادة بعل رمزا للسي    أصبح ثم  

للسيادة الزراعية والبحريـة فـي الحـضارة         رمزا   كزيوس وأبولو   

فـي الحـضارة الرومانيـة وهـي كلهـا        ومارس   اليونانية وجوبيتر 

  .أنظمة عبوديةحضارات ذات 

ولم تكن لتختلف التعبيرات في العهد القديم التي تصف يهوه بأنه الـه             

يهوه عن تعابير مماثلة كانت توجـد       إسرائيل وأن إسرائيل هو شعب      
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 والفرق أن الإله يهـوه    . نى القديمة في أدب جميع شعوب الشرق الأد     

جتمـاعي وآلهـة    ودية ثم تحرر وضـعها الإ     كان إله فئة عرفت العب    

  . خرين هي آلهة الأسياد في النظام العبوديالآ

ختلفة ملقد توحدت فئات    . ن حدثا تاريخيا مهما قد وقع     أومن هنا نرى    

 يجمع بينها النير العبودي تحت فكرة موحـدة         ،من فلول أمم مهزومة   

واعتبـرت هـذه الفئـات      . يمثلها الإله يهوه  وهي الخلاص التي كان     

شارة إلى أن الناس كانوا في البداية        إ دة بأنها الإبن الأول ليهوه    الموحّ

متساوين، وأن المساواة البشرية هي الحقيقة الأولى في بـدء الخليقـة      

، ومـن هنـا     حدة قبل أن تنقسم إلى سادة وعبيد      فالأمم كانت أسرة وا   

 والإله  ،سبب اختيار يهوه إله الأسرة ليكون رمزا لتلك الحركة الجديدة         

  . الوحيد في العالم

اتحـاد   حدثت بين إسرائيل ويهوه هي اتفاقية ترمز إلى          فالعلاقة التي 

وهـي توصـف    ) 8،  1: 19الخروج  (إرادة التحرير بفكرة الخلاص     

فيهوه كان يفرض مطالبه    . بأنها اتفاقية وحيدة الجانب وليست متبادلة     
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وهذا الخلاص كان يؤهله    . على إسرائيل بتخليصها من عبودية مصر     

هي ليست حرة فـي أن تقبـل أو         ف. ليكون مطاعا في وضعها الجديد    

ولقد أصبح هذا واضحا    . ترفض مخلصها، فهو سبب وجودها وخالقها     

هـو الإلـه الوحيـد      كلما تقدم هذا الشعب في قبول الإيمان بأن يهوه          

فما دامت شعوب الأرض تعبد آلهة متفرقة فلا        . الحقيقي وخالق الكون  

والمهزوم  ،  بد أن تقع بينها الحروب، وفي الحروب منتصر ومهزوم        

والمنتصر يأتيه اليوم الذي تطالـه      . الحي الذي أسر مصيره العبودية    

  . !بها يد قديرة فيقذف به في مهاوي العبودية

وبالرغم أن وحدانية الإله لم تكن غريبة على مفاهيم الـشعوب فـي             

هذا ما أسـألك عنـه      "العصر العبودي، فنجد زرادشت يخاطب إلهه       

نذا الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟      فأصدقني الخبر يا أهرمزدا، م    

الـسماء   ومنذا الذي رفـع      ،ومن ذا الذي جعل القمر يتزايد ويتضاءل      

 ومنذا الذي حفظ الميـاه      ، وأمسك السماء أن تقع    ،الأرض من تحتها  و
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 ومنـذا الـذي     ، الذي سخر للرياح والسحب سرعتها     ا ومنذ ،والنباتات

  ).428ة ص تاريخ الحضار(ر يا أهرمزدا؟ يّأخرج العقل الخ

براع إله الشمس بأنـه     ر  ونجد أخناتون يرفض تعدد الآلهة مثلا ويبشّ      

عند أخناتون كما عند زرادشت ، إلا أن مفهوم الإله الإله الأوحد للكون

بل هو صهر    ليس المساواة لكل الناس بخلاصها من النظام العبودي،       

دة إرادة الشعوب التي تهيمن عليها الإمبراطوريات الوثنيـة فـي إرا          

واحدة تحت سيادتها، أي هو إله طبقي ينتمي للأسـياد فـي النظـام              

دث في عـصور الإمبراطوريـة      ونجد مثل هذا التوحيد يح    . العبودي

 فآلهة  ،الرومانية حين أخذت بتوحيد آلهة الشعوب المقهورة في آلهتها        

فالوحدانية هنا من أجل الـسادة الـذين        الطبيعة يمكن لها أن تتوحد،      

لقوى الأخرى، بينما الوحدانية في إله واحد للكـون         ايرفضون مراكز 

هي وحدانية تجسد الطموح الإنساني للمساواة بـين البـشر سـادتهم            

  . !وعبيدهم
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) 3-2: 20الخروج  (ليهوه كإله أوحد لا تعبد سواه       إسرائيل  إن قبول   

ولكن . كمهموحالعبودي  معناه رفضها لآلهة السادة وبالتالي رفضها لنظامهم        

السنين قبل أن يترسخ هذا المفهوم في وجدان الشعب الهـارب           مضت مئات   

من النظام العبودي وأخذ يتصرف لا كمجتمع ثورة على العبودية، بل ككـل             

فيقـوم  . شعب طبيعي من الشعوب المحيطة به، ولا يظهر إلا في الأزمات          

وليسوا مثل غيـرهم مـن الـشعوب          عقيدة هم بتذكيرهم بأنهم مجتمع   ؤأنبيا

نجون بما التزموا به من عهد أمام إلههم ويهزمون في التخلي عن            الطبيعية، ي 

  .تعاليمه

إن يهوه حين أصبح رمزا لخلاص فلول شعوب عدة سـقطت فـي             

ولهذا اتخـذ   .  أصبح أقوى من كل إله شعب طبيعي بمفرده        ،مهاوي العبودية 

 ، يهوه صفته المقدسة وارتفع ليسمو من مجرد إله للعائلة إلـى إلـه للكـون              

ت معه معنويات ذلك الشعب الذي لم يكن له ما يجمعه إلا الإيمان به              وارتفع

بسبب ذلك الحـافز القـوي      به  ان النصر الذي حظي     كو. والتزامه وصاياه 

وبسبب تلك الأفكار الجديدة التي تجعل كل من دخل في هذه الحركة مساويا             
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بد لا يـستع  (لأخيه الإنسان آمنا على نفسه من الوقوع في براثن العبوديـة            

أولى الوصايا التي أمدتهم بكثير من العبيد الجدد انـضموا          ) عبراني عبرانيا 

 ـ              سنده، إلى الشعب الذي خرج من مصر، دافعا إلى الإعتقاد أن قوة عليـا ت

  .بأنه رائد هدايةمؤكدا له صحة مبادئه، وأصبح ينظر إلى نفسه 

 ـوفي أدب العهد القديم الذي كتب بعد سقوط مم          721(ة إسـرائيل    لك

كانت إسرائيل تستعمل ككلمة خالـصة ومحـصورة بـالمعنى         .)م.ق

إن إسرائيل كمجتمع عقيدة لم تلبث بعـد أن اسـتقرت علـى             . الديني

أخذت تتطور في الطريق نفسه الذي كانت تمليـه         أن   ،أرض فلسطين 

 . منحلـة إلـى مجتمعـات عـشائرية        ،الأنظمة العبودية التي تحيطها   

فراد وترتفع ببعضهم إلـى     لأة بين ا  ع الشق فالملكية الفردية أخذت توسّ   

مصاف الغنى الفاحش بينما تهبط بالآخرين إلى مصاف الفقر المـدقع           

الذي كان يضطرهم إلى بيع بناتهم وبنيهم كإماء وعبيـد بـالرغم أن             

كالربـا والـديون    م كل ما يقـود إلـى العبوديـة          مبادئهم كانت تحرّ  

  )16، 2: 21الخروج . (والإختطاف والبيع
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بتعت عبدا عبرانيا فليخدمك ست سنين وفي السابعة يخـرج          إذا ا ) 2(

  .حرا مجانا

  .ومن خطف أحدا فباعه أو وجد في يده فليقتل قتلا) 16(

ألا يغـبن أحـد أخـاه،       "وكان من القواعد الواردة في شريعة موسى        

ن أن هذا الأمر أكثر ممـا       والإبراء من الديون كل سبع سنين ولما تبيّ       

يد جاء القانون بسنة العيد الخمسيني، فكان كل        يطيقه سادة هؤلاء العب   

سون السنة الخمـسين    وتقدّ: "العبيد والمدنيين يعتقون كل خمسين سنة     

يلا وترجعون  لهم يوب  وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها تكون      

  )14." (كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته

ما حدث حـين    ولكن هذه التوصيات لم يكن يؤخذ بها إلا في الضيق ك          

حاصر البابليون أورشليم فأراد سراة المدينـة أن يـسترضوا يهـوه            "

فأطلقوا من كان عندهم من عبيد عبرانيين، فلما أن رفع الحصار فترة            

قصيرة من الوقت وخيل إليهم أن الخطر قد زال، قبض هؤلاء السراة            

  )15(." على عبيدهم السابقين وأرغموهم على عبوديتهم القديمة
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 *   **    

  5: 26تثنية الإشتراع ) 1(

  7: 16حزقيال ) 2(

  13، 12: 16سفر الملوك الأول ) 3(

  5، 4: 1نشيد الأناشيد لسليمان ) 4(

  4بحث كنعان، مجلد : 1965دائرة المعارف البريطانية لعام ) 5(

)6 (  

  

  15: 5تثنية الإشتراع ) 7(

  21: 6تثنية الإشتراع ) 8(

  14: 8تثنية الإشتراع ) 9(

  6: 7تثنية الإشتراع ) 10(

)11 (  
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  327 -326ص تاريخ الحضارة : ول ديورانت ) 12(

  279 ص 11الموسوعة مجلد ) 13(

   381تاريخ الحضارة  ص ) 14(

  359تاريخ الحضارة ص ) 15(

  

*   *   *  

  

  تنظيم طبقة جديدة

إن تحرر جماعة من العبيد لا يجعل منهم طبقة شبيهة بطبقة الأحرار            

  .لعالم العبوديفي أي من شعوب ا

فبينما كانت العلاقة هناك تقوم على أسس طبيعية وفيزيائية من روابط           

الدم واللغة والأرض والعادات والنظام القبلي السائد نجدها هنا تقـوم           

على اختيار حر ونكران أية رابطة طبيعية وصهر جميع الفئات فـي            
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ومظهرها التخلـي عـن جميـع       . انتماء جديد يوحده فكرة الخلاص    

  . عبادات الشعوب والتمسك بعبادة واحدة تحقق الخلاص

  :ولهذا كانت اليهودية تتضمن ركنين أساسيين  

  الوحدانية  )1(

 العهد )2(

لقد كان هذان الركنان هما البديلان في تكوين هذه الطبقة الجديدة التي            

تقف في منتصف الطريق بين الطبقتين اللتين كانتـا تؤلفـان النظـام             

فالإله عندها هو تصور مجرد وهـو وراء        . يدالسادة والعب : العبودي

الطبيعة، لأنها نفسها كانت تجمّعا عقائديا خارجا عن الأنظمة الطبيعية          

  .السائدة

وكان لا بد من تصور أخلاقي للإله يكون رائدا لتلك الفئات المختلفـة    

وكان من الطبيعـي وقـد   . وقادرا على جعلها كتلة منسجمة فيما بينها    

ماءاتها القديمة أن تجعل أخلاقيتها الجديدة هـو مـا          فقدت الجماعة انت  

وحين . ترضى عنه من الصفات الأخلاقية لمجموعة الشعوب الطبيعية       
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تجردت تلك الأخلاق من المصال الأنانية للقبيلة أصبحت في اليهودية          

  .هدفا بذاتها

والتركيز على الأخـلاق    . هه ويتمثل بأخلاقيته  ثم لابد للفرد أن يقلد إل     

ريا لأنه الرابطة الوحيدة لأناسفقدوا روابطهـم الطبيعيـة،         كان ضرو 

والتهاون في هذا الأمر كان يقضي علـيهم بتفتيـتهم إلـى حثـالات              

  .ويحرمهم مبرر وجودهم ذاته

اختيار انتمائهم إلى عقيدة بهدف الخلاص، ونجاحهم في تحريـر          إن  

فمن واجبهم نـشر    . أنفسهم لابد وأن يحدث في جميع شعوب الأرض       

ولكن هذا المفهوم لم يتطور إلا في الفترة التي         . الدعوة بين الناس  هذه  

  .سبقت فجر المسيحية

وينتج عن هذا بأن وحدة التاريخ في هذا الهدف ينقذ العالم من النظام             

ذتـه  للخطيئة والشقاء، ولكن هذا المفهوم أخ     العبودي الذي كان تردادا     

 ـ        د حـدود دولتهـا     المسيحية على عاتقها، لا اليهودية التي جمدت عن

  .ومارست كل النواهي التي حذرتها منها شريعتها
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كان مفهوم الطبقة الجديدة التي عرفت المعاناة وقدّست حريتها لايزال          

حيا في وعي مفكريها وأنبيائها، فلأول مرة في التاريخ العبودي برز           

أحدث تغييرا جذريا في أوضاع طبقة ونقلها مـن طـور           تجمع طبقي   

وللإحتفاظ بهذه الحرية جعلها تؤمن بإله لـيس        . لحريةالعبودية إلى ا  

فهو وحيد لأن الحرية واحدة، وهي متعددة       . على غرار الآلهة الوثنية   

لأن إرادة القوة متعددة بعدد القبائل المتنـاحرة علـى الـسيادة فـي              

وهو خالد لأن الحرية خالدة، وهي فانية لأن تلك         . الجماعات البشرية 

  . وترتفع ثم تسقط وتموتالقبائل كالبشر تولد 

أما أن هذه الطبقة أخذت تتشكل فيما بعـد وكأنهـا شـعب طبيعـي               

أنه كان لها ذكـرى تاريخيـة       وتتصرف كالدول الوثنية فهذا لا ينفي       

تنضج في أذهان مفكريها وأنبيائها وتؤدي في النهايـة إلـى نـشوء             

المسيحية لإصلاحها بعد أن عجزت هي عن حملها ولم تعـد مؤهلـة             

  . الرسالة التي تخلت عنهالحمل
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 بالرغم من زوال دورهـم التـاريخي        هذا ما يفسر استمرارية اليهود    

لأنهم باعتبارهم مجتمع عقيدة كانوا ينمون ويتكاثرون بجذب أنـصار          

جدد بينما زالت وبادت الكثير مـن مجتمعـات الـدول العبوديـة أو              

م انحلت كمجتمعات قبلية وانصبت في تجمعات جديدة تـض        بالأحرى  

  .التابعين للأديان الموحدة

كان بعـد أن يـؤدي دوره التـاريخي         إن التجمع الطبقي لأي هدف      

فالثورة لهـا طاقـة     . وينتصر في معركة الحرية يواجه خطر التجمد      

وهكذا يكون الدين فـي     . معينة، ولا يمكن لها أن تستمر مدى التاريخ       

إذا مـا   مهده ثورة تبث في قلوب أتباعه الشجاعة واحتمال الصعاب ف         

جاء النصر والإزدهار والدعة واجه الجمود وتحول أتباعه بـدورهم          

إلى ظالمين ومظلومين حتى يأتي اليوم الذي تـنفض فيـه الطبقـات             

ودين جديد على أولئـك     المستعبدة عن نفسها النير وتقوم بثورة جديدة        

الذين كان يجمعها بهم في الماضي هدف واحد فإذا بهم يصبحون فيما            

فسهم القوى الظالمة التي تعرقل رغبـة المـضطهدين فـي           بعد هم أن  
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ولهذا كانت تشتعل في إسرائيل دوما الـصراعات الطبقيـة          . الحرية

  :فنرى النبي أشعيا يخاطب قومه قائلا

 ورؤسائهم، وأنتم قد أكلـتم      الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه      "

نـون  حقون شـعبي وتطح   ما بالكم تس  . ، سلب البائس في بيوتكم    الكرم

، ويقرنون حقـلا بحقـل      وجوه البائسين؟ ويل للذين يصلون بيتا ببيت      

ويل ! رضحتى لم يبق موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأ         

يـسجلون زورا ليـصدوا     ، وللكتبة الذين    للذين يقضون أقضية البطل   

الضعفاء عن الحكم، ويسلبوا حق بائـسي شـعبي لتكـون الأرامـل             

وماذا تفعلون يوم العقاب حين تأتي التهلكـة        . غنيمتهم، وينهبوا الأيتام  

  "لى من تهربون للمعونة؟ وأين تتركون مجدكم؟امن بعيد؟ 

وكمـا  . بياء والمصلحين لقيام ثورة جديدة    ويمهد أشعيا وغيره من الأن    

 العبودية كانت المسيحية ثـورة      ىكانت اليهودية في مستهلها ثورة عل     

ضـد القـوى     دين الجدد عليها وانشقاقا في صفوفها استقطب المضطه     
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المسيطرة الظالمة المتعاونة مع الإحتلال الروماني على قهر الـشعب          

  .وكتم أنفاسه

. ع عقيدة متماسكا أمدا طويلا    مكان من الصعوبة بمكان بقاء وحدة مجت      

 ـصلا للوصايا العشرة ال   وتاريخ اليهود في فلسطين كان خرقا متوا       ي ت

ا في عالم عبودي يجرف     أتى بها موسى لأن الإحتفاظ بها كان عسير       

وخرقت الوصية الأولى وهي أحد ركنين كانـا        . فيه القوي الضعيف  

الأساس الذي بني عليه ذلك المجتمع، وعاد الكثيرون إلى اتباع الآلهة           

 ،القبلية المجاورة حين استقر بهم المقام وهدأت عندهم رغبة التحـرر          

  .وحاجة الإستقرار الذي يوحد ما بينهم

و سلطان الكهنة لم يتحرر العبرانيون من الخرافـات         وبالرغم من نم  "

، والحراج مأوى للآلهة    بل ظلت قلل التلال   . بادة الأوثان والأوهام وع 

جنبية ومشهدا للطقوس الخفية، وظلت جماعة كبيرة مـن الـشعب           الأ

تسجد للحجارة المقدسة، أو تعبد بعل وعشتروت، أو تتنبأ بالغيب على           

الأنصاب وتحرق لها البخور، أو تركع أمـام        الطريقة البابلية أو تقيم     
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الحية النحاسية أو العجل الذهبي، أو تملأ الهيكل بـضجيج الحفـلات            

من قبيل التضحية، " يجوزوا في النار"الوثنية أو ترغم أطفالها على أن 

يتملقون الآلهة  "بل ان بعض الملوك أنفسهم مثل سليمان وأهاب كانوا          

   ".الأجانب

شعب والربا عادة مألوفة بين أصـحاب الـضياع         وأصبح استغلال ال  

حتي قال عاموس أن    الكبرى والتجار والمرابين الذين أحاطوا بالهيكل       

  )1" (باعوا البارّ بالفضة والبائس من أجل نعلين"الملاّك 

وكانت الثغرة الآخذة في الإتساع بين ذوي الحاجـة وذوي اليـسار،            

ل انقسام فلـسطين إلـى      والنزاع الشديد بين المدن والريف من عوام      

مملكة أفرايم الشمالية وعاصمتها السامرة ومملكة      : مملكتين متعاديتين 

وأنهكتهما الحروب الأهلية فقـام     . يهوذا الجنوبية وعاصمتها أورشليم   

، فين بالأمانة الملقاة على عاتقهم    أنبياء إسرائيل وهم نقدة لعصرهم عار     

أشد الناس معارضة   " وسياسيين ممتازين يسوسون بلادهم في الخفاء       

 نوا مزيجـا مـن العـرافي      وكـان " وألدهم أعـداء للـسامية    " للكهنة
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ونخطئ أشد الخطأ إذا عددناهم أنبياء بالمعنى المألوف        . كييناوالإشتر

وهـم أشـبه    . لهذه الكلمة فهم يشيرون إلى حـوادث بعـد وقوعهـا          

أمـا  . بالمعارضين البلغاء ثائرين على الإستغلال والخداع الكهنـوتي       

عيدهم وتهديدهم لليهود بالخراب فهو وعيد وتهديد في مكانهما فـأي           و

على عاقل يمكن له أن يدرك أن الظلم الطبقي في مجتمع قام بالأساس             

 يؤدي إلى كارثة لأنه مجتمع يخـسر        ،عقيدة التحرر من الظلم الطبقي    

 ولا يملك الوحدة الطبيعية التي تملكهـا مجتمعـات          ،مقومات وجوده 

ان عجـل الـسامرة     : "وهكذا تتحقق نبوءة هوشـع    . ديةالأنظمة العبو 

العجل  ()2" ( إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة     ،  يصير كسراء 

قد يكون رمزا للثراء، أو أنه يشير إلى الحجرة التي بنيت بالعاج فـي              

 -875قصر السامرة حيث يقيم الملك أهاب مع الملكة ايزابيل حوالي           

  ).م. ق850

لـى نينـوى    افسقطت السامرة ثم عادت جيوشها      وغزت البلاد أشور    

  . ليكونوا عبيدا للأشوريين200000ومعها 
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أشعيا من أعظـم شخـصيات      وفي أثناء حصار أورشليم أصبح النبي       

لى المبادئ الأخلاقيـة التـي      اكان يعيدهم بمواعظه    . التاريخ العبري 

  :تناسوها فكانت سبب تفتت الوحدة بينهم

. أقـضوا لليتـيم   . أنصفوا المظلوم .  الحق أطلبوا.  الخير تعلموا فعل "

  )3" (حاموا عن الأرملة

لا بـد وأن    " الأسرى"كما ختم النبي عاموس مواعظه بتنبؤ أن اليهود         

 وهم لا يمتون الى     ،يعودوا إلى بلادهم، والتي يحاول اليهود الصهاينة      

 ليجعلوها أساسـا    ،بعد ألفي عام  الشعب التاريخي إلا بعقيدة اعتنقوها      

إلهيا لعودة تجمع إمبريالي لغزو فلسطين بحـراب الإسـتعمار    ووعدا  

شعب التاريخي الذي نقلوه مـن الـبلاد        لابسين بزة ال  , القديم والجديد 

، ولا هواة   ههم ساميون فلا.  جديد في فلسطين   يعيش في جيتو  العربية ل 

دين إلا بقدر ما يخدعون به السذج من أبناء العقيدة بحق موهوم، ولا             

إلا في حدود مواقفهم السياسية والطبقية فـي فتـرات          هدين  هم بمضطَ 
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 وضـمن   ،تاريخية معينة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجمل تاريخ أوروبا       

  .تحركات سياسية كانوا يؤلفون هم جزءا منها كما سيتبين لنا فيما بعد

*   *   *  


